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Abstract 

     The variety of religions and ethnicities in Iraq is one of the boons bestowed by God. This 

may be the cause for making Iraq a pioneer in the scientific, literary, and artistic fields and a 

major station for the important scholars, artists, philosophers, doctors, and others. This is why 

the study of the Sabians is part of the historical study Iraq for they inhabited the south of the 

country for thousands of years. Despite their small n umber and the difficult circumstances, 

they have an effective value in the Iraqi society.    

 الـمـقدمـة
إن تعدد القومیات والادیان في بلدٍ مثل العراق، هي من أنعم الله التي منَ بها علیه، وقلَ ما یحصل ذلك التعدد       

والتنوع في غیره من البلدان العربیة، وربما ذلك هو السبب الذي جعل العراق سبَاقاً ورائداً في الجانب العلمي والأدبي والفني، 
 فنانیین والفلاسفة والأطباء وغیرهم من طلبة المعرفة والحقیقة.فكان محط رحال العلماء وال

إن دراسة تاریخ الصابئة المندائیین هو جزء من دراسة تاریخ العراق العریق، فتواجدهم في جنوب العراق یمتد الى       
م یمنعها من أن یكون الالاف السنین، فتلك الطائفة على قلة عددها والظروف الصعبة التي مرت بها طوال عقود مضت، ل

لها وزن في المجتمع العراقي، إذ برهن أبناؤها عن جدارة أنهم أهل لان یكونوا حفدة جمهرة المثقفین الذین برزوا في المیادین 
 العلمیة والثقافیة المختلفة.

تطور الفكري الذي حصل مراكز البحث التأریخیة على الرغم من اهمیتها في فهم ال باهتماملم تحظ المسألة المندائیة       
في المنطقة العربیة منذ قرون خلت، وما صدر من دراسات عنها في اللغة العربیة لا یعدو أن یكون معالجات عامة لا تقدم 

ومعتقداتهم وأفكارهم عمة، وأن الوضع الراهن للعراق  أصولهمإجابات دقیقة لكثرة الأسئلة المحیرة، ونعني بها البحث في 
الوثیق بحضارة وادي الرافدین، ولذك دأب الباحث في  ارتباطهالحقیقة التأریخیة للطائفة المندائیة ومدى یتطلب توضیحا ل

على معطیات المنهج التأریخي في توثیق أحداث  الاعتمادهذه الدراسة لمعرفة حقیقة الطائفة ودورها في العراق من خلال 
طبیعة البحث أن یتوزع على  اقتضتا في تاریخ العراق المعاصر، وقد تلك الحقبة الزمنیة وتغیراتها والتطورات التي أحدثته

ثلاث فقرات، الأول، یتناول معنى الصابئة المندائیین في اللغة والأصطلاح، والثاني، یبحث الموطن الأصلي للصابئة 
 والهجرة الى العراق، والثالث یتناول الفرق بین الصابئة المندائیة وصابئة حران.

التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة للحقائق والوقائع التي تضمنتها  الاستنتاجاتضنا في الخاتمة أهم وقد عر       
 فصول الرسالة.

 -الرسالة في دراستها على المصادر التالیة:  اعتمدت
ى عدد من كتب الكتب العربیة: شكلت الكتب العربیة والأجنبیة رافداً مهما ورئیساً من روافد البحث، إذ أعتمد عل -1

بالطائفة المندائیة بغیة الوصول الى حقیقة تلك الطائفة ودورها في العراق،  الاختصاصلمؤلفین مندائیین من ذوي 
دیني(، ) طقوس وعادات  اجتماعيأمثال غضبان الرومي الناشئ في كتبه ) مذكرات مندائیة(، ) الصابئة بحث 

صابئة المندائیین ومعتقداتهم الدینیة(، ) عقود من تاریخ الحزب مندائیة(، كذلك عزیز سباهي في كتبه ) أصول ال
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الشیوعي(، ومخطوطة خالد میران دفتر ) شخصیات مندائیة في التاریخ المعاصر(، فضلًا عن عدد من الكتاب 
اً بدراسة الطائفة المندائیة میدانی  Drawerالمندائیین، أما المستشرقون الأجانب، فقد تخصصت اللیدي ) دراوور(
 sabeain mandaean in Iraq andمن خلال معایشتهم لعقود من الزمن وأصدرت بعدها عدة كتب منها  

Iran.الذي ترجم الى العربیة ) 
المجلات: أسهمت المجلات العراقیة والمندائیة في رفد الدراسة بمعلومات قیمة، خصوصاً مجلة آفاق مندائیة   -2

 المتخصصة بالشأن المندائي.
أسهمت الموسوعات في رفد البحث بمعلومات جیدة كان لها أثر في تعزیز هذه الدراسة، ومن أهم  الموسوعات:  -3

 الموسوعات التي وضفت في الدراسة هي موسوعة اللغات العراقیة، والموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب.
 الجذور التاريخية للصابئة المندائيين

 ة والاصطلاحمعنى الصابئة المندائية في اللغ -أولاً 
 –العبریة  -اختلف الكتاب واللغویون في تفسیر كلمة الصابئة، فقد تمحورت آرائهم في اللغات الثلاث: العربیة 

 الآرامیة:
  اللغة العربية: -1

ورد في لسان العرب لابن منظور بأن معنى الصابئة لغةً هو صبأ یصبأ، أي بمعنى خرج من دین إلى آخر، كما 
. وهذا یعني أن كلمة )الصابئة( في المعنى اللغوي هو خروجهم من دین كانوا یعتنقوه إلى دین 1طالعهاتصبأ النجوم من م

 جدید.
، وكانت العرب تسمي النبي 2وقد ذكر ابن الجوزي معنى كلمة الصابئة في اللغة وهي )صبأ الرجل إذا مال وزاغ( 

. والقول صبأ 3الوثنیة( وجاء بدین جدید )الإسلام(الصابئي لأنه خرج من دین آبائه وأجداده، دین قریش ) محمد 
)بالهمز( انها مأخوذة من قول العرب : )صبأ ناب البعیر( إذا طلع حده وخرج، وكل خارج من دین إلى آخر كالمرتد من 
أهل الإسلام عن دینه، وجمع الصابئي : صابئون، وصُبّاء، وصابئة، وصبأة، والفعل )صبأ( یأتي على وزن فعل مثل 

 . والقول صبا )بغیر الهمز( أن الكلمة عربیة معنى المیل والفزع، مثل القول4منع(، ویأتي على وزن فُعل، مثل )كُرم()
)أصبا إلى الشيء یصبو( إذا مال قلبه إلیه، ونزع واشتاق وفعل فعل الصبیان، وقد یقال )صبا( الرجل إذا عشق وهوى، 

لاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَه نَّ أَصْب  إِلَيْهِنَّ وَأَك نْ مِنَ (: 33رة یوسف الآیة )ومن هذا المعنى ورد قوله تبارك وتعالى في سو  وَاِ 
الْجَاهِلِينَ 

ذا كانت الكلمة مشتقة من صبّ الماء للاغتسال، وهي كلمة عربیة، فذلك یعني أنهم المغتسلة5  .6. وا 
،وذهب ابن الإعرابي إلى أن صبأ إذ خرج 7اً": " والصابئون جمع صابئ وهو المستحدث سوى دينه دينوقال الطبري 

بى": علیه ومال علیه بالعداوة، وفي هذا المعنى ورد قول الرسول محمد  أي أراد أن یصف  "لتعودن فيها أساود ص 
 .8جماعة من القوم بأنهم كالحیات التي یمیل بعضها على بعض

 اللغة العبرية: -2
( ضمن منطقة عین كارم في فلسطین والتي ترتبط بمكان ولادة Saba) ورد ذكر الصابئة في التوراة تحت اسم سبا 

 ، وذكر العالم اللغوي الألماني جسینیوس9، وفیها عدة كنائس مكرسة وفیه مكان للتعمید بالماءالنبي یحیى 

                                                           
 .107(، ص1994، 3، )مكتبة الرشيد، بغداد، ط1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .74(، ص1988ابن الجوزي، تلبيس إبليس، )القاهرة، د.مط،  2
 .242، ص2005(، 45مجلة كلية التربية الإسلامية، الجامعة المستنصریة، العدد )0الدليمي، خميس سبع، قراءة في عقائد الصابئة المندائية،  3
 .www, khoie. netراق، الخوئي، جواد، لمحات تاریخية عن الأقليات الدینية في الع 4
 .473م(، ص1997القرطبي، أبي عبدالله محمد، الجامع لأحكام القرآن، )دار القلم، بيروت،  5
 الخوئي، جواد، المصدر السابق. 6
 .143(، ص1934الطبري، جریر، جامع البيان في تأویل القرآن، تحقيق: محمود أحمد، )المطبعة الكبرى، بيروت،  7
 .189(، ص1966، )د.مط، د.م، 2، معجم تهذیب اللغة، مادة صبأ، جنقلاط عن الازهري 8
 (.1996س. كوندروز، معرفة الحياة، )دراسة حول أصول الصابئة المندائيين(، ترجمة: سعدي السعدي، )مركز الحرف العربي،السوید،  9
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(Geseniusبمعنى جند السماء دلالة على أنهم یعظمون الكواكب )عالم . وذهب 1( أن كلمة صابئ مشتقة من )صبأوت
( أي أنها مشتقة من )صبع( العبریة بمعنى )طس( وهي إشارة إلى شعیرتهم الرئیسیة Noldikeاللغات الألماني نولدكي )

 .2وهي التعمید أو الغطس بالماء الجاري
 
 اللغة الآرامية: -3
وهو اشتقاق كلمة یرى الباحثون أن كلمة صابئ مأخوذة من الفعل )صبأ( المندائي، بمعنى )یرتمس، یغتسل، یتعمد(،  

 .3الصابئة من الفعل )صبأ( في الآرامیة بمعنى الاغتسال والتعمید
لعل أقرب التفسیرات التي یمكن أن تنطبق على الصابئة لغة، ما ورد في اللغة الآرامیة من معنى، لأن كلمة الصابئة  

نما كلم ة قدیمة ظهرت في قاموس اللغة لیست مفردة ظهرت في قوامیس اللغة العربیة والعبریة في بادئ الأمر وا 
الآرامیة،على اعتبار أن اللغة المندائیة هي فرع من فروع اللغة الآرامیة كما ذكرته الأدیبة المندائیة ناجیة المراني بأن كلمة 

بئة( ، وبذلك فأن المعنى ورد في اللغة الآرامیة عن اشتقاق )الصا4)صبأ( واشتقاقاتها هي من المفردات المندائیة الآرامیة
 هي الاغتسال والتعمید، وهذا حال المندائیون حتى الیوم من التعمید وهي إحدى أركان دیانتهم.

ولابد من ذكر حقیقة بخصوص الصابئة المندائیین وهي: لیس هناك ذكر للفظة كلمة )صابئي( أو )صابي( أو  
لحروف والصور، ولذلك یُعّرف الفرد المندائي نفسه با تصریفها اللغوي في كل ما احتوته الكتب الدینیة المندائیة أو لفائفها

 .5إلى أبناء ملته )أنا مندائي( وكلمة )صابئي( یرفضونها في مناسباتهم الدینیة وفي صلواتهم لأنها لم ترد في كتبهم المقدسة
مریة والتي تعني دا( السو  -أما كلمة مندائي أو المندائیة، فقد وردت في اللغة السومریة من أصل كلمة )مندا( من )ما 

)مسكن أو ارض العبادة(، ولذلك نرى الیوم أن معبد المندائیون یطلق علیه كلمة )مندي( ثم تطورت الكلمة فظهرت بالأكدیة 
 .6على شكل )مندو( ومعناه القوم شدیدي الإیمان

الآرامیة )مدعا(  وقد ذكر الباحث أحمد لفتة الفیاض، بأن الصابئون یسمون أنفسهم)مندائي( المشتقة من الكلمة 
ومعناها المعرفة ویسمون أصحابها)المندعیین(، وهم طائفة من القبائل الآرامیة التي كانت تسكن فلسطین ثم هاجرت إلى 

 .7العراق
لقد تعددت الآراء حول أصل كلمة )مندائي(، ویبدو أن كلمة )المندائي( المشتقة من الآرامیة بمعنى المعرفة هي  

لى اعتبار أن عقیدة المندائیین هي الدعوة إلى معرفة الله قبل أي شيء آخر، واستناداً إلى ما ورد الأقرب إلى الصحة، ع
"طوبى للكاملين الذين ، وفي مورد آخر: 8"ن عرفك، طوبى لمن تحدث بعلم  منك"طوبى لمفي كتابهم المقدس )الكنزاریا(: 

  لى ضرورة معرفة الله وهي شرط الأیمان.، مما یشیر إلى أن العقیدة المندائیة تؤكد ع9عرفوك وميزوك"
 وللمندائیین عدة تسمیات قد أطلقت علیهم وهي: 

                                                                                                                                                                                     
  سامية، لدیه العدید من المؤلفات في مجنال اختصاصنه   في ألمانيا وهو باحث متخصص في اللغات ال 1786وهو هنرك فردریك ریلهيلم، ولد سنة

 .1842منها في اللغة الآرامية والعبریة، توفى سنة 
 .87، ص1889(، 23زوي، صموئيل، الصابئة أو المندائية، مجلة المقتطف، ج) 1

2 Noldeke. T. Mandaean Grammer, (Haller , velag Buchhand lung, 1875, xix), P.2. 
بئون الحاليون اللغة المندائية وهي لغة سامية قریبنة منن السنریانية ولكنن حروفهنا غينر السنریانية ونحوهنا وصنرفها مسنتقلان، أمّنا لغنة             یتكلم الصا 3

دي، المعاملات والمخاطبة بين الناس فهي اللغة العربية في العراق. سيتم تناول الموضوع بالتفصيل في الفصل الرابع، للمزیند ینظنر: علينان رشن    
 (.1977ون حرانيين ومندائيين، )مطبعة دار السلام، بغداد، الصابئ

 .52(، ص1981، 2المراني، ناجية، مفاهيم صابئية، )تاریخ، دین، لغة(، )مطبعة التایمس، بغداد، ط 4

            ینظنر: خالند عقيند واحمند      وهي الدیوان وجمعها لفائف من أمثال )دینوان ابناثر(، وهنو أحند الكتنب الدینينة المندائينة ومعنناه منلاك المينزان، للمزیند
 .46(، ص1971یحي، الصابئة المندائيون وعقائدهم، دار الكتب العلمية، بيروت،

 .47خالد عقيد واحمد یحيى، الصابئة المندائيون وعقائدهم، ص 5
 .24-23(، ص2009 المدني، محمد نمر، الصابئة المندائيون العقيدة والتاریخ، )دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 6
 .100، ص2011(، 18الفياض، أحمد لفته، المندائيون، مجلة سيمتا، المجلد الخامس، العدد ) 7
 .7، ص2000الكنزاریا، اليمين، الكتاب الأول، التسبيح الثاني، الوصایا، ترجمة: یوسف متي فوزي وصبيح مدلول السهيري، بغداد،  8
 .8المصدر نفسه، ص 9
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(، والتي تعني 23وهي تسمیة وردت في كتابهم المقدس )الكنزاریا في الكتاب الأول التسبیح الثاني، صالناصورائيون:  -1
 .1المتبحرین أو العارفین بأسرار الحیاة أو المراقبین )الحراس(

معناه التطهیر والتنظیف، وقد اطلقها علیهم عدد من المؤرخین كان من أبرزهم الباحثة الانكلیزیة دراوور  مغتسلة:ال -2
(Drowerلكثرة اغتسالهم بالماء )2. 
 .3: ومفرده )شلم( أي بمعنى سلم، وهي تسمیة آرامیة تعني المسالم وجمعها المسالمونشلماي -3
هي تسمیة استمدت من كتبهم الدینیة، منها كتاب )دراشة آدیهیا( أي تعالیم النبي أي أبناء النور، و أبني نهورا:  -4

 .4 107/ صیحیى
 -، أي أصحاب الحق أو أبناء العهد، وقد استمدت التسمیة من كتابهم المقدس)الكنزربا5وهي من )كشطا(أخشيطي:  -5

 .4(64یمین/ صحفة
 الموطن الأصلي والهجرة إلى العراق: -ثانياً 
 ف المؤرخون في تحدید موطن الصابئة المندائیون، إذ انقسموا إلى عدة آراء:اختل 

. 6موطنهم كان في منطقة البحر المیت في فلسطین أو شرق الأردن إذ كانوا یمارسون شعیرة التعمید هناك أن-الرأي الأول
والمسماة )مخطوطات البحر المیت( وذلك ومما یدعم هذا الرأي، الوثائق المندائیة القدیمة التي عثر علیها في البحر المیت 

في بدایة خمسینات القرن العشرین، والتي أكدت على وجودهم في فلسطین، وأن جمیع الأماكن المقدسة المذكورة في الكتب 
. ومن الذین أیدوا هذا الرأي هو عالم اللغات 8، وتحدیداً القدس )أورشلیم(7الدینیة ومنها الكرمل هي واقعة في فلسطین

، وقد حدثت ( حیث أكد على أن هجرة المندائیین من وادي الأردن إلى   المرتفعات المیدیةMacuchلماني ماتسوخ )الأ
م(، ویرى آخرون أنها حدثت في مرحلة حكم 44 -قArdiwan Third( )12) الثالث خلال مدة حكم الملك الفرثي أردوان

، وذكر المؤرخ الألماني رودلوف 9أشهر، وهي غیر مثبتة تاریخیاً ( القصیرة وهي أربعة Ardiwan Fourthأردوان الرابع )
(Rudolph) أن هجرة المندائیین جرت في زمن أردوان الخامس (Ardiwan Fifth( )200- 226)10م. 
وقبل انتهاء الحكم الفرثي في حدود القرن الأول المیلادي هاجر المندائیون من القدس )أورشلیم(، بعد الاضطهاد الذي  
، وذكر 11عرضوا له على أیدي الیهود وسلطتهم الزمنیة في فلسطین قبل نحو ألفي سنة وبسببها هاجروا إلى مدینة حرانت

                                                           
1 Drower. E.S. and R. Macuch , Amandic dic dic tionary, oxford, London 1963, P49.  

، 2010رائد حسون بقال وعدي اسعد خماس، الصابئة المندائيون نبذة تعریفية، )منشورات دیوان أوقاف المسيحيين والدیانات الأخنرى، بغنداد(،    2
 .18ص

 .18المصدر نفسه، ص 3
 .64لتسبيح الأول، الخليفة، صالكنزاریا، اليمين، الكتاب الثالث، ا 4
 .19رائد حسون بقال وعدي خماس، المصدر السابق، ص 5
 .204(، ص2006(، 9-8سليم مطر، ميزوبوتاميا، موسوعة اللغات العراقية، )مركز دراسات الأمة العراقية، دار الكلمة، بيروت، العدد ) 6
 .189-188المدني، محمد عز، المصدر السابق، ص 7
 .225ور، على ضفاف دجلة والفرات، )دار الوراق للنشر، بغداد، د.ت(، صالليدي دارو 8

 .تشمل منابع نهر دیالى من الأراضي والسهول والبطائح وخاصة مندلي والطيب في ميسان 

        م، 35)متریندات( سننة   وهو أحد ملوك الدولة الفرثية الفارسية، جسد المقاومة الوطنية ضد التأثير الهلينني والرومناني وتخلنى عنن الفنرس لصنالح
م، وقد سمح للمسيحيين ببناء أول كنيسة لهم في العالم سميت )تل كوخي( بالقرب من عاصنمة الفنرثيين )طيسنفون(    36ثم استعاده مرة ثانية سنة 

 Cross frank, The Ancicent بعدما استطاع أحد المسيحيين ویسمى )مار ماري( من شفاء أخيه من منرض عضنال. للمزیند ینظنر فني:     
library of Qumran, (Michigan, Baker book house, 1980). 

9 Bront,wihclm, The identily of sabiun: an historical Quest muslim world ,1984,P.172- 186. 
رة أردشنير )مؤسنس   ، لكنه خسر وقتل في ثو1216وهو آخر ملوك الدولة الفرثية من الارشاقيين، حارب كركلا روماسيان وانتصر عليها سنة * *

 .Gross frank, Ibidم، للمزید ینظر: 226الدولة الساسانية(، سنة 
، لكنه خسر وقتل في ثورة أردشنير )مؤسنس   1216وهو آخر ملوك الدولة الفرثية من الارشاقيين، حارب كركلا روماسيان وانتصر عليها سنة * *

 .Gross frank, Ibidم، للمزید ینظر: 226الدولة الساسانية(، سنة 
10 Rndolph, kurt, Gnosis, Trans T.m, (san Francisco, Harperm world, 1938), P.92. 

 .7(، ص2003دیوان )حران كویتا(، أو حران الداخلية، ترجمة: أمين فعيل خطاب، )د.مط، بغداد،  11
المندائينة )هنوران أو هروننان( ومنأخوذة منن هنور التني         حران: مدینة تقع بين الرها واودیسا على نهر البليخ )أحد روافد نهر الفنرات(، واسنمها فني   

 تناظر )حور( العربية والمعنى )البياض(، وبذلك یصبح معناهنا المدیننة البيضناء، وقينل أیضناط تقنع جننوب شنرق تركينا الحالينة، وقينل فني منطقنة             
وللمزیند: ميشنيل، تناردیو، صنابئة وصنابئة حنران،        .35الجزیرة السوریة مع الحدود العراقينة، ینظنر: الليندي داروور، الصنابئة المنندائيون، ص     

 (.1999ترجمة: سلمان حرفوش، )دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، 
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، أشار إلى أن المندائیین فروا من مدینة حران ***أن الشیخ دخیل بن الشیخ عیدان ***الباحث عبد الحمید أفندي عبادة
و جبال میدیا، وكما یطلق علیها المندائیون )طوار آد مداي( فسكنوها أ مادي بعد محاربات عنیفة مع أهلها إلى طور

 .1م(75بحدود سنة )
بینما ذهب قسم من الباحثین إلى ان الاضطهاد الذي تعرض له المندائیین وكان سبباً في هجرتهم لم یكن من قبل  

البیزنطیة بعدما أصبحت المسیحیة، الیهود، بل من قبل عددٍ من المسیحیین المتعصبین والذي تم تحت رعایة السلطة 
الدیانة الرسمیة للإمبراطوریة الرومانیة في حدود القرن الثاني المیلادي، على اعتبار أن المندائیین من المارقین عن الدیانة 

م(، والتي عثر فیها على لفائف تتحدث عن 1946 -1945المسیحیة وهو ما ظهر في مكتشفات نجع حمادي في مصر )
وائف التي عاشت في كهوف بالقرب من البحر المیت، حیث جاء في إحدى المخطوطات، بأن یوحنا المعمدان عقیدة الط
 .2( قد تنبأ بأن الذي سیأتي بعده سیحكم بعقوبة النار)یحیى 

أنها التقت بشخصیة مندائیة تعیش في الولایات المتحدة  وأشارت الشاعرة والباحثة المندائیة لمیعة عباس عمارة  
( سنة، وقد تسلم نسخة من مجلة )مندائي( التي تصدر في 65لأمریكیة في ولایة كالیفورنیا من أصل فلسطیني وعمره )ا

سنوات، نحن  كانت جدتي تقول لي، وأنا طفل عمري سبعالولایات المتحدة الأمریكیة باللغة العربیة، حیث قال لها:  " 
 .3 انت تلتزم بعادات غريبة ولا تأكل اللحم المذبوح في السوق")مندائي(، ولم افهم منها ما معنى ذلك؟ ولكنها ك

التي وجدت  الرأي الثاني: ذهب الباحثون إلى أن أصل المندائیین هو بلاد وادي الرافدین فالأدلة الأثریة المندائیة 
ا أي إشارة تدل على أن مكتوبة بالخط المندائي وأقدمها یعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث المیلادي، لم یكن فیه

 .4أصل المندائیون من فلسطین
أن ارتباط المندائیین بأرض الرافدین وخاصة في جزئیه الأوسط والسفلي إلى الاهوار لیس ارتباط مهاجرین بأرضٍ  

نما ارتباط وثیق مع أهل هذه البلاد وحضارتها، وهذا لا یعني بالضرورة عدم وجود مندائیین في بلاد الشا م و جدیدة وا 
 .6، بل كان لها آثار في تلك المناطق5مصر

( المتخصص في دراسة الدیانات القدیمة وأصولها، أن یكون F. Aprimوافترض الباحث الانكلیزي فرید أبریم ) 
، حیث 7المندائیون ومنشأهم قد جاء من بابل، معتمداً بذلك الاستنتاج عن وجود بعض الطقوس المشتركة بین الدیانتین

                                                           
في مدینة العمارة، وقد نشأ وسط عائلة دینية توارثنت التقاليند الدینينة عبنر الأجينال، درس الندین المنندائي وهنو شناب علنى یند             1881ولد سنة *** *

، حتنى أصنبح رئيسناط للطائفنة المندائينة      1904، وأصبح مؤهلاط لنيل درجة )الترميذ( سننة  1892خ جودة داموك منذ سنة عمه الشيخ محيي والشي
م اسنتطاع أن یبنني معبند )المنندي( للمنندائيين فني حني القادسنية         1962، بعد أن أصبح بدرجة )الكفزفره(، وقد تم=  وفي نهاینة سننة   1919سنة 

. مجلنة آفناق   2005(، السننة العاشنرة، أینار    31، للمزیند ینظنر: مجلنة آفناق مندائينة، العندد )      1964، تنوفي سننة   في بغنداد، ومجناوراط لنهنر دجلنة    
 .2000(، 13مندائية، العدد )

                  ،وهو جبل وقيل بحنران تقنع شنمال بنلاد منابين النهنرین، وقينل إینران. ینظنر: رشندي علينان، الصنابئون حنرانيين ومنندائيين، )مطبعنة دار السنلام
 .45(، ص1977، بغداد

ر مندارك  عبادة، عبد الحميد أفنندي بنن بكنر، الدیاننة المندائينة منع الصنابئة المنندائيين فنق فقنه وتناریخ الإسنلام، تقندیم وتحقينق: رشنيد الخينون، )دا                 1
 .70-9(، ص2011للنشر، بيروت، 

 .67(، ص1992، دمشق، حمادة، محمد عمر، تاریخ الصابئة المندائيين، )دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزیع 2

 .سيتم ذكرها لاحقاط في الفصل الثالث 
 .10-9، ص1966(، السنة السابعة، 1عمارة، لميعة عباس، الصابئة والأصناف، مجلة )مندائي( العدد) 3

لنه بالتفصنيل فني الفصنل     ( یومناط وسنوف ینتم تناو   33أن من طقوس الصابئة المنندائيون بنأنهم لا ینأكلون اللحنم المنذبوح خنلال الصنيام، والنذي مدتنه )         
 الثاني.

 .وهي عبارة عن أواني فخاریة عثر عليها في بدایات حملات التنقيب في المدن السومریة والبابلية 
 .262المدني، المصدر السابق، ص 4
، ثننم غرقنوا فنني البحننر  یعتقند المننندائيين اليننوم ان أجندادهم كننانوا فنني مصنر، وإنهننم طنناردوا منع فرعننون اليهننود النذین فننروا مننع النبني موسننى         5

الأحمر، ویقيم المندائيون وجبة طقسية على أرواح أجدادهم الغرقى في ذكنرى الحملنة المصنریة، ویطلقنون علنى تلنك الوجبنة اسنم )العاشنوریة(،          
 .50ینظر: دراوور، الصابئة المندائيون، هامش المترجمان، ص

 .29المدني، المصدر السابق، ص 6
7 Aprim F., M.j, Amandaean phylaclrcy, Iraq, 1938, P.5. 
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تحریم حلق اللحى وشعر الرأس، وفي اللباس الدیني الأبیض ویسمى في المندائیة )الرسته(، حیث كان الكهنة  یلتقون في
 .1البابلیون یرتدونه عندما یؤدون وظائفهم الدینیة 

، وذكر 2وقد دعم هذا الرأي یاقوت الحموي عندما أشار إلى ان الصابئة كانوا یسكنون بلدة الطیب بوادي الرافدین 
أن الصابئة المندائیون هم شعب آرامي قدیم ولغتهم آرامیة سریانیة شرقیة تسمى اللغة المندائیة  اذ صبحي مباركالأست

 .3وأصولهم من بلاد الرافدین
( إلى التأكید على أن المندائیة نتاج وادي الرافدین ولیست Aricks Hanter) *وذهبت الباحثة الانكلیزیة أریكا هنتر 

ني اختلف مع العلماء القائلين بأنها نشأت في فلسطين، وأقول بأن المندائية نشأت في حیث قالت: من نتاج فلسطین،  "وا 
 .4العراق"

أن المندائیین أتوا من جزیرة سندریب )سیلان الحالیة في  **ذكر الشیخ عبدالله بن نجم آل زهرون الرأي الثالث: 
وسندریب حسب الأسطورة العربیة اسم لجبل هبط علیه آدم وهو همزة  الهند(، إذ وصلوا إلى العراق عبر سفینة سام بن نوح،

. وأن ما یربط المندائیین بتلك الراویة هو وجود آدم نبیهم الأول، وما زادوا علیها أن سفینة سام 5الوصل بین السماء والأرض
رد رأي من الآراء التي قیلت حول . وهذا كلام لا یمكن تأكیده أو نفیه ولكن یبقى مج6بن نوح حملتهم إلى موطنهم الحالي

 الموطن الأصلي للصابئة المندائیون، وهو یحتمل الصواب والخطأ.
( إلى أن الصابئة كانوا یسكنون في واحة تیماء )شمال  Leweyذهب عالم الأجناس الیهودي لیوي )الرأي الرابع:  

ن سفر التكوین )العهد الجدید(، باسم )شبأ( الحجاز( ویعزز رایه بأن ذكرهم قد ورد في الإصحاح الخامس والعشرین م
. أن من المستبعد أن یكون الموطن 7من زوجته )قطورة(، دون أن یقدم إیضاحاً بهذا الشأن  ویرجع نسبهم إلى إبراهیم 

نون الأصلي للصابئة المندائیون في شمال الحجاز، لأنها منطقة شحیحة المیاه، والمعروف عن الصابئة المندائیون أنهم یسك
 بجوار الأنهر لأنهم یقدسون الماء باعتباره یدخل ضمن شعیرة التعمید وهي أحد أركان دیانتهن الرئیسة.

من الصعوبة تحدید الموطن الأصلي للصابئة المندائیون وذلك لاختلاف الآراء من قبل الباحثین والمتخصصین في  
 لأصلي للصابئة.الدیانة المندائیة ولعدم وجود آثار أو لفائف تحدد الموطن ا

ومما تقدم، لعل اقرب الآراء صحة هي أن الموطن الأصلي للصابئة المندائیون هي فلسطین، على اعتبار ان النبي  
ق.م(، وهو آخر أنبیاء الصابئة المندائیون، الذي وضع  7أو  6قد ولد في أورشلیم في حدود ) یوحنا المعمدان یحیى 

ورد في كتابهم المقدس )دراشة آدیهیا( أي تعالیم یحیى بن زكریا مجموعة من التراتیل  حجر الأساس للدیانة المندائیة، حیث
. إذ جاء في الحدیث التاسع عشر من كتاب )دراشة آدیهیا( في والنصوص التي تتحدث عن ولادة ونشأة النبي یحیى

" ويل الیهود عن أمر یحیى، إذ جاء فیها: باب التنبؤ بولادة النبي یحیى، أن أحد كهنة الیهود كتب رسالة شرح فیها للكهنة 
. كذلك أن 8 لكم يا أساتذة التوراة فأن يوحنا سيولد في أورشليم وسيلتزم بالماء الجاري ويدعى نبياً في أورشليم... "

، في نهر الأردن كما ورد في الحدیث الثاني عشر من أحادیث النبي یحیى  عمّد المسیح بن مریم  النبي یحیى

                                                           
 .66-65(، ص2002سباهي، عزیز، أصول الصابئة المندائيين ومعتقداتهم الدینية )منشورات دار المدى، دمشق،  1
 .231(، ص1998الحموي، یاقوت، معجم البلدان، )دار الفكر، بيروت،  2

 بة الدستور الدائم للعراق وعضو المجلس الوطني السابق.هو رئيس جمعية الثقافة المندائية في اربيل وعضو سابق في هيئة كتا 
تناریخ  مال الله، صبحي مبارك، الصابئة المندائيون من هم والى أین؟ محاضرة غير مطبوعة ألقيت في مقر الجمعية الثقافينة المندائينة فني اربينل ب     3

20/11/2007. 
 ية.هي أستاذة في جامعة كامبرج ومتخصصة باللغة والدیانة المندائ**
 .2011(، السنة السادسة، تموز، 17مكلف مؤید، الصابئة المندائيون في العهد الساساني في مجلة آفاق مندائية، العدد ) 4
، للمزیند  22/11/1981(، والمنؤرخ فني   608م، وأصبح رئيس للطائفة المندائية بمرسوم جمهوري بنالرقم ) 1927ولد في مدینة العمارة سنة ** *

 .169ن، الصابئة، صینظر: الرومي، غضبا
 .243(، ص1994عجينة، محمد، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، )دار الفارابي، بيروت،  5
 .53 -52م(، ص2007، 2الخيون، رشيد، الأدیان والمذاهب بالعراق)منشورات الجمل، بغداد، ط 6

7 Julins , lewey , The late Ass yoco – Babyliokian cult of the moon and cul mination of the Time of 
naboidus, (Hebeew umion college, anmual , vxix , 1945), P.156. 

 .76م(، ص2001، ترجمة: أمين فعيل حطاب، )بغداد، )دراشة آدیهيا(، مواعظ وتعاليم النبي یحيى بن زكریا  8



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

194 

" يايحيى اصبغني : إلى ضفة نهر الأردن طلباً منه أن یعمدّه، حیث قال لیحیى  بل عیسى بن مریم إذا اق
ن لم أتتلمذ، الغ اسمي من سجلك"بصباغتك  .1، وأنطق الاسم الذي تذكره علي، وسأذكر صنيعك هذا في وثيقة، وا 

میلادیة( حیث ورد في كتاب )دراشة 10) والذي كان في حدود وأما عن التنبؤ بالاضطهاد بعد وفاة النبي یحیى  
الأبيض ونشر علم  *"ما أشد قلقي على تلاميذي... كل من رفع راية بيضاء، ونطق بصوت الحق ونداء يردناآدیهیا(: 

( في حدود Tiotis. وقد جاء اضطهاد المندائیین على ید القائد الروماني تیوتس )2الضوء، فسيحاربه أبناء الظلام... " 
 .3میلادیة( وكان سبباً في هجرتهم70سنة )
 الـفرق بين الصابئة المندائيون وصائبة حران -ثالثاً 
وقع التباس لدى العدید من الباحثین فیما یخص الصابئة المندائیین، ذلك نتیجة لاستقرارهم لحقبة من الزمن قدرت  

، ولاختلاطهم بالحرانیین عبدة الكواكب بحوالي عشر سنوات بسبب فرارهم من الاضطهاد الذي وقع علیهم من قبل الیهود
 Edwin. وخلص الباحث الأمریكي إدون یاموشي )4والنجوم، أُخذ یُنسب إلى المندائیین بأنهم عبدة الكواكب والنجوم

Yamuchi)  :من الحماقة أن تفكر فرقة تدين بالمعمودية)المندائية( في الماء الجاري أن تقيم حتى لفترة في إلى القول"
 .5حران ذلك المكان المشهور بفقره بالمياه" مدينة

 وعلیه سوف یتم التركیز على ابرز جوانب الاختلاف بین الدیانتین وهي: 
(، Chowlsonنفى أن تكون هناك أیة علاقة بین المندائیة والحرانیة، ومنهم المستشرق الأوكراني خوالسون ) الجانب الأول:

حدة مع المندائیین، لأن أهل حران یعبدون الكواكب فیما یبغض المندائیون عبدة إذ أشار إلى أن الحرانیین لم تكن لهم و 
( الذي عدّ الصابئة الحقیقیین هم Sinasi Gunduz. وقد أیده الرأي الباحث الأمریكي سیناسي كوندوز )6الكواكب

 .7المندائیین في جنوب العراق ولا علاقة لهم بأهل حران
الحرانیة لیسوا هم الصابئة المندائیون على وجه الحقیقة، وأن الحرانیین تسموا  وأشار البیروني إلى أن الصابئة 

. لأن 8م(، لكي لا یتعرضوا للقتل833هـ/218 -م813هـ/198بالصابئة في عهد الدولة العباسیة أیام حكم المأمون )
؟ ذمة"من أنتم ؟ هل من أهل الم: المأمون عندما ذهب محارباً البیزنطیین مر بدیار مصر فوجد جماعة من الحرانیین فسأله

قال: أمجوس؟  قالوا: لا. قال لهم:  ،قالوا : نحن الحرانية. فقال لهم أنصارى انتم ؟ قالوا: لا. قال: أفيهود انتم ؟ قالوا: لا
فاختاروا الكم كتاب أم نبي؟ فترددوا في الإجابة، فقال لهم : إذن انتم زنادقة عبدة الأوثان وان دماؤكم حلال لا ذمة لكم، 

لّا قتلتكم عن آخركم، واني  الآن أحد الأمرين : إما أن تدخلوا الإسلام أو دين من الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وا 
. ورحل عنهم المأمون قاصداً ثغور الشام، فتنصّر كثیر منهم واسلم 9سأنتظر ما تفعلون إلى أن ارجع من سفري هذا"

هم الأول، فاقترح احد شیوخ حران على تلك المجموعة أن یجد لهم مخرجاً لكي یسلمون آخرون وبقیت جماعة منهم على حال
من القتل، فأشار لهم إذا رجع المأمون فقولوا له نحن الصابئون فهذا الاسم قد ذكره الله في القرآن الكریم في سورة البقرة 

                                                           
 .)وتعني عمدّ بتعميدك )في الماء الجاري 
 .83(، المصدر السابق، ص)دراشة آدیهيا 1
 اليمين. -ومعناه ماء الحياة الجاري في شریعة التعميد. ینظر: معجم مصطلحات الكنزاریا* *
 .158-157)دراشة آدیهيا(، المصدر السابق، ص 2
ين والندیانات الأخنرى، بغنداد،    بقال، رائد حسون، یحيى بن زكریا )یهيا یهانا(، آخر أنبياء الصابئة المنندائيين، )منشنورات دینوان أوقناف المسنيحي      3

 .21(، ص2012
 . 7(، ص1998الحمد، محمد عبد الحميد، صابئة حران واخوان الصفا، )الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  4

 .وهو باحث أمریكي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد، متخصص في الدیانات القدیمة 
5 Yamamuchi – Edwin. M. Gonostic Ethnices and mandaean origin , (conbrige, Harvard press, 1970), 

P.87. 
 تم استخدام )المندائية( بين قوسين للإشارة اليهم.

 .28نقلاط عن : الحمد، محمد عبد الحميد، المصدر السابق، ص 6
7 Gundz, sinasi , The problems of the nature and date of Mandaean source , Journal of the studey of 

the tment, 1994, P.87. 
 .320البيروني، أبي الرميحان، الآثار الباقية من القرون الخالية، )مكتبة المثنى، بغداد، د.ت(، ص 8
 .635(، ص1978ابن الندیم، الفهرست، )دار المعرفة، بيروت،  9
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ابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَه مْ أَجْر ه مْ إِنَّ الَّذِينَ آَمَن وا وَالَّذِينَ هَاد وا وَالنَّ  (:62الآیة ) صَارَى وَالصَّ
 .1وبذلك تنجون من القتل، عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ 

 الاختلاف في بناء المعابد: -1
ي(، وهو عبارة عن كوخ من القصب، یُقام على شاطئ نهر جارٍ أو نبع ماء جارٍ یسمي المندائیون معبدهم بـ)المند 

. والمعابد المندائیة خالیة من أي تماثیل أو 2حي، وباب المندي متجهة نحو الجنوب، ومحرابه نحو الشمال )قبلة المندائیین(
. وقد ورد 3اج ویقدمون فیه القرابین في الأعیادأصنام، وفیه یمارسون صلواتهم بعد تعمیدهم بالماء الجاري وفیه یتم عقد الزو 

. وفي موضع آخر من الكتاب نفسه جاء فیه: 4"لا تسجدوا للشيطان ولا تعبدوا الأصنام والأوثان"في )الكنزا ریا( ما نصه: 
نام تعقد "من يقدم الضحايا والقرابين لمعابد الأص. وأیضاً جاء: 5"أمسكوا ركبكم عن السجود للشيطان والأصنام الزيف"

 .6خطاه في جبل الظلام فلا يرى نور الله"
بینما الحرانیة، بنوا معابدهم الحجریة على الطراز المعماري للوثنیة الرومانیة بشكل دائري أو أسطوري، وأقاموا فیها  

( وفیها هیاكل وتماثیل للكواكب السبعة المقدسة لدیهم وهي )زحل، المشتري، المریخ، الشمس، عطارد، الزهرة، القمر
بأن لهم هیاكل على أسماء الجواهر العقلیة أو  وقد ذكر عنهم الحارث بن سنان بن سنباط الحراني  .7یمارسون صلواتهم

م( على أشكال تلك الهیاكل 956هـ/345، وقد ذكر المسعودي )المتوفى 8الكواكب فمن ذلك هیكل العقل وهیكل النفس
)هرم(، وهيكل المريخ )مستطيل( وهيكل الشمس)مربع(، وهيكل عطارد وهيكل زحل )مكعب( وهيكل المشتري"قائلًا: 

 .9)مثلث(، وهيكل الزهرة )مثلث في جوف مستطيل(،وهيكل القمر)مثمن الشكل("
 الاختلاف في طقوس الصلاة: -2
عندهم تعد الصلاة عماد الدین في كل دیانة، والصلاة عند المندائيين تسمى )البراخة( أي المباركة وتسبق الصلاة  

)الرشامة(، أي الوضوء، حيث یتلو المندائي صلاته بتراتيل خاصة، وكانت صلاتهم خمس مرات یومياط ثلاث منها في 
ثلاث مرات بأمر  النهار واثنان في الليل بدون ركعات وعدد غير محدد من السجود، ثم أصبحت في عهد النبي یحيى 

لوا ثلاث مرات یومياط الصلاة الأولى قبل طلوع الشمس وهي ثمان . والحرانيين فرض عليهم أن یص10من )الحي العظيم(
ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة، حيث یتلو أدعية تمجد الكواكب وتعظمها، والصلاة الثانية مع زوال الشمس وهي 

 .11خمس ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة، والثالثة مع غروب الشمس
 الخاتمة والأستنتاجات

 ظة كلمة )صابئي( أو )صابي( أو تصریفها اللغوي في كل ما أحتوت الكتب الدینية المندائية أو ليس هناك ذكر للف
 للفائفها، وإنما الفرد المندائي یعرف نفسه الى الآخرین بـ )مندائي( أو )مندایي(.

 ب الى الصحة.تعددت الآرآء حول أصل كلمة )مندائي(، ویبدو أن الكلمة مشتقة من الآرآمية بمعنى المعرفة هي الأقر 
  یبدو أن أقرب الآرآء صحة حول الموطن الأصلي للصابئة المندائيين هي فلسطين على أعتبار أن النبي یحيى )ع( قد

( ق.م، وهو آخر أنبياء الصابئة المندائيين، الذي وضع حجر الأساس للدیانة 7/  6ولد في أورشليم بحدود سنة )

 المندائية.
                                                           

 .636المصدر نفسه، ص 1
، فني السناعة العاشنرة صنباحاط فني بغنداد. ینظنر فني الملحنق رقنم           15/2/2014قد خينون فني بغنداد بتناریخ     مقابلة شخصية أجریت مع الترميذه فر 2

(1.) 
 الله(.أن قبلة المندائيين باتجاه الشمال، لأن الله الحي موجود بأقصى جهة الشمال، وهي حسب العقيدة المندائية أعلى مكان، وهو الموجود فيه)

 .226(، ص1997يون دراسة في تاریخ القوم المنسبون، ترجمة: جابر احمد،)دار كنوز أدبية، بيروت، برنجي، سليم، الصابئة المندائ 3
 .11الكنزا ریا، اليمين،التسبيح الثاني، الوصایا، ص 4
 .14المصدر نفسه، ص 5
 .265الكنزاریا، اليمين، الكتاب السابع عشر، آنوش، ص 6
 .28حمادة، المصدر السابق، ص 7

 م. للمزیند ینظنر: غونندوز، سيناسني، منذاهب الصنابئة واعتقناداتهم،        832ل حران، اعتنق النصرانية أیام المنأمون بحندود سننة    وهو شخص من أه
 .88(، د.ت، ص42ترجمة: یوسف إبراهيم جبرا، مجلة العهد الجدید، العدد )

 .29حمادة،  المصدر السابق، ص 8
 .465(، ص1934كبرى، بيروت، المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب، )المطبعة ال 9

، حيث ذكر الترميذة ان السجود فني الصنلاة المندائينة لنيس بمعننى ملامسنة       15/2/2014مقابلة شخصية مع الترميذة فرقد صباح خيون بتاریخ  10
تبناره غينر طناهرة    الوجه للأرض كما عند المسلمين وإنما فقط انحنناء كلمنا ذكنر اسنم )الحني العظنيم(. وان سنبب عندم السنجود علنى الأرض باع          

 لعدم وجود الله فيها.
 .22(، ص1974، )دار المثنى، بغداد، 49المقدسي، ابن المطهر، البدء والتاریخ، تحقيق: كليمانت هيواردار،  11
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 ك أن المندائيون یؤمنون بوحدانية الخالق العظيم وكما ورد في كتابهم المقدس )الكنزا المندائيين ليسوا حرانيين، ذل
ربا(: "هو العظيم الذي لایرى ولایحد. لا شریك له في سلطانه، ولا صاحب له في صولجانه"، وبالتالي هم ليسوا 

یدعوهم لترك الأصنام وعبادة  عبدة للكواكب والنجوم على غرار الحرانيين الين حاجهم النبي إبراهيم )ع( في ربه
 الله، فضلاط عن أن الحرانيين ینكرون نبوة أحد من البشر على عكس المندائيين.
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